
ــم حلقات التاريخ  ــق علماء آثار على أن أه يتف
اليمني مفقودة بسبب إجراءات اللامبالاة وعدم 
الاهتمام، فضلاً عن صيغ الاختلال، والعشوائية، 
ــع  الكنوز  ــم التعامل بها م ــة، التي يت والارتجالي

الحضارية اليمنية.
ــتراتيجية أمنية  ومن العجيب أنه لا توجد اس
ــوم، فيما  ــى الي ــة حت ــع الأثري ــف والمواق للمتاح
ــمع كانت ولا تزال المواقع الأثرية  على مرأى ومس

عرضة للتدمير وللسرقة .
ــي من  ــة ه ــفيرة الألماني ــدق أن الس ــن يص ــم م ث
ــار الأخيرة  ــف الآث ــة متح ــة سرق ــفت حادث اكتش

بصنعاء بعد أيام من حدوثها .
ــابق في وزارة الثقافة على  ــئول كبير س قال للثورة مس
ــال زيارتها للمتحف بعد  ــفيرة ح اطلاع بالقضية إن الس
ــورة وآثارا لم  ــد الأضحى لاحظت قمرية مكس إجازة عي
تعد موجودة في مواضعها  ثم سرعان ما خرجت القضية 

إلى  العلن عبر الصحافة!
 حدثت السرقة في الدور الثالث للمبنى وخلال إجازة 
ــد الأضحى، لكن  المرجح  أن كسر القمرية تم للتمويه  عي

بحيث تظهر الحادثة كسرقة.
المصدر الموثوق كشف أن موظفي المتحف منذ عامين 
ــون بلا تفتيش وهذا لا  ــيارتهم ويخرج وهم يدخلون بس

يحدث في أي دولة تحترم نفسها.
ــم  ــب بالقل ــت تكت ــوارد كان ــر ال ــا أن دفات ــال أيض وق
ــيب  ــدارك هذا التس ــل أن نت ــضى، قب ــا م ــاص فيم الرص

الرهيب، حد تعليقه.
ــتظل  ــدات المتحفية الجديدة س ــل أن التوري الحاص
ــر، إضافة إلى تلك التوريدات القديمة التي  تعاني الخط
تم شراؤها من المواطنين في حال استمرار التدهور الأمني 
ــب المعلومات  المتسربة من محاضر  للمتحف. وأما بحس
ــهدت  ــاحة المتحف كانت ش التحقيق في القضية فإن س
ــاً لابن  ــير معقول فترة الحادثة:  احتضنت عرس حدثا غ
ــل  ــو فع ــم، وه ــؤولين وحضوره ــة المس ــارس بموافق الح
إهمالي غير متصور على الإطلاق في مكان يعرف بأهميته 

القصوى.

ــير إلى  مشهد من تجليات روح اللامسئولية  الأمر يش
غير المبررة التي تتصف بها إدارة المتحف.

ــؤال المهم الذي يطرح نفسه  بعد حصول   غير أن الس
ــير معروضات  ــم التواطؤ لتغي ــاذا لو ت ــذه الحادثة:  م ه
أصلية بمعروضات مزيفة، هل سيلاحظ الأمر بسهولة؟

بالتأكيد  فإن مثل هذه العمليات إن تمت في ظل حالة 
ــفها  ــة ومتردية للمتحف لن يكتش ــة مهمل ــة وإداري أمني
ــة في المتحف  ــع المعروض ــفاً للقط ــا يتطلب كش ــد، م أح

بشكل دوري!
ــاف سرقة ثلاث  والثابت أنها المصادفة البحتة لاكتش
ــة ذات أهمية  ــيوف أثري ــبعة س ــة وس ــات قيم مخطوط

تاريخية من المتحف الأول للبلاد.
ــت الآثار  ــابقة تعرض ــنوات الس ــاهد أنه في الس والش
ــير مصانة بأكثر من  ــارات منظمة في مواقع غ ــة لغ اليمني

محافظة. 
ــة الأثر من كونه تاريخا وحضارة وهوية  وإذ تبرز قيم
ــافي، فإن  ــة الثق ــن وجدان الأم ــلا م ــزءاً أصي ــرة وج وذاك
مختلف الدلائل والوقائع الجرائمية الفظيعة ضد الأثر 
ــة الآثار  ــد أن عصابات سرق ــق، ظلت تؤك ــي العري اليمن
ــنودة  ــط العصابات المس وتهريبها في اليمن تعد من أنش

والمتجذرة.
ــئولين  ــات موثوقة  فإن كبار مس ــب معلوم وأما بحس
ــوى، بل إن  ــة ذات أهمية قص ــع آثاري ــوزون على قط يح
ــة مندفعة  ــف يتاجرون بصفاق ــؤلاء للأس ــد من ه العدي
بالآثار، كما يجرون عمليات التسهيل اللازمة لتهريبها.

 تذكيراً، كان رؤساء البعثات الأجنبية للآثار في اليمن 
ــة، في العام  ــس الجمهورية اليمني ــالة إلى رئي وجهوا رس
ــة المواقع الأثرية في  ــه التدخل لحماي ــون من 2003  يطلب
ــكو للتربية  ــة اليونيس ــت منظم ــوف. وفي 2004 قدم الج
والثقافة والعلوم مشروع دعم للحكومة اليمنية لحماية 
ــم يتمكن  ــي حينها ل ــق العلم ــع، إلا أن الفري ــذه المواق ه
ــاون مع  ــشروع بالتع ــع لتنفيذ الم ــاب إلى المواق ــن الذه م
ــة العامة للآثار  ــة والهيئ ــي للتنمي ــدوق الاجتماع الصن

والمتاحف.
ــة القطع  ــي إن المشروع اكتفى بدراس ويقول أخصائ
ــودة الآن في  ــوف، والموج ــن أهالي الج ــم جلبها م ــي ت الت

المتحف الوطني بصنعاء، وعددها 2000 قطعة.
ــاً  ــاً وأجنبي ــاً يمني ــه 150 باحث ــك  في 2009 وج كذل
ــس، نداء  ــبئية بباري ــات الس ــر الدراس ــاركوا في مؤتم ش
جديدا لرئيس الجمهورية، تم نشره في الصحف اليمنية، 

يطالبون فيه بالتدخل الفوري لإنقاذ ما تبقى.
ــم رجال  ــراءات كهذه ه ــاهل في إج ــن يتس ــير أن م غ
ــين ولا يلتزمون  ــون وغير محترم ــيبون ومفرط دولة متس

بالقوانين.
ــت  ــب مازال ــب والنه ــات التخري ــع أن عملي والواق
ــفا كل هذا الحقد  ــى الآن، بينما يبدو مؤس ــتمرة حت مس
ــل يمنيين في المقام  ــل على التاريخ اليمني من قب الحاص

الأول .
وإذ تحتاج آثار وشواهد الحضارات اليمنية العظيمة 
ــه يجب تحويل  ــثر حمائية، فإن ــية جديدة أك إلى سياس
ــة  ــل أي شيء إلى محميات محروس ــق الأثرية قب المناط

بدلا من استمرارها نهباً لمافيا الحضارات .
ــة فيما  ــم في وزارة الثقاف ــورة أنه ــدر للث ــي المص يحك
ــتراتيجية  شراء آثار  ــيط اس ــضى كانوا عملوا على تنش م
ــرق مختلفة ما  ــجيعهم بنداءات وط ــن المواطنين وتش م
ــار منهم حين  ــم أخذ الآث ــث كان يت ــة، بحي ــم الثق منحه

يأتون بها ولا يتم الالتزام بتسليم مكافآت لهم.
ــحيحة لذلك   وفي الحقيقة كنا نعاني من الموازنة الش
وهم يريدون أموالاً كثيرة وليس مجرد مكافآت، يستدرك، 
ــكلة الإضافية أن هؤلاء المواطنين يضطرون  ويتابع: المش
ــهور حتى يحصلوا على الأموال المقدرة  للانتظار لمدة ش
نظير جلبهم للآثار ما يجعلهم يفضلون البيع للتجار لا 

للدولة بالضرورة.
 و يزيد:  أرى من الأفضل أن تشتري الدولة آثارها بدلا 
ــارج البلد. لكن على الرغم من أننا حينها  من تهريبها خ
حصلنا على قطع عظيمة تحكي تاريخا حضاريا مشرفا 

ــف،  إلا أن المواطنين  يتم  ــلمناها للمتح ــد وس ــذا البل له
إغراؤهم بأسعار أفضل، ولذا يفضلون بيعها للعصابات 
ــي غالباً ما تقوم بتهريبها على نحو منظم، خصوصاً  الت
أن المهتمين بالحضارات اليمنية القديمة يقدرون آثارها 
ــا مالاً وفيراً  ــبيل الحصول عليه ــداً ولذا يبذلون في س ج

مدركين قيمتها المعنوية و الرمزية العالية.
ــوة على أن  ــدد بق ــمه ش ــدر الذي رفض ذكر اس المص
ــية عليا لحماية الآثار،   "استمرار افتقادنا لإرادة سياس
ــه ينبغي تخصيص  ــذه الجرائم، والمعنى أن ــم من ه يفاق
ــاً من قبل  ــل ومدعومة دولي ــا ب ــمية لشرائه ــة رس ميزاني
ــشركاء الثقافيين لليمن،  إذ إن الغاية هي الحفاظ على  ال
ــتمرار  ــمي، وليس اس ــكل رس ــاني بش هذا التراث الإنس

عبث الفوضى القائمة".
ــة  الشرائي ــة  الرؤي ــلاف  وبخ ــرى  أخ ــة  ناحي ــن  م
ــجيعية أعلاه ثمة من يرى أنه لا يجب التهاون أبدا  التش
ــون كل أثر  ــار ضرورة أن يك ــار وعلى اعتب ــع مالكي الآث م
ــدد المواطنون  ــكاً للدولة، إذ لا ينبغي أن يح ــي مل تاريخ
ــلى الأقل يمنح  ــد ابتزازا، وع ــر للدولة فهذا يع ــعر الأث س

هؤلاء مبلغاً تشجيعياً فقط، وليس ما يريدون.
ــلوبها  ــرون أن أس ــة ي ــذه الرؤي ــون ه ــلى أن يعارض ع
سيكون فاشلاً  وسيجعل المواطنين ينأوون عن التفاعل 
ــزال نفتقد للدولة القوية  ــي كما لكوننا أصلا مان الإيجاب

التي تفرض هيبتها على الجميع.
ــر من أهم المقتنيات  ــروف أنه لطالما تمكن الخط والمع
ــم صار وطناً  ــفة. كما أن العال ــيادية الآثارية المكتش الس
ــم متاحف العالم  ــا، بحيث توجد في أه ــاً لأهم آثارن فعلي

اليوم، أو تعرض في المزادات على نحو سافر.
ــول  ــتطيع الدخ ــة لا تس ــدق أن الدول ــن يص ــم م ث
ــة، خصوصا في  ــة في الأهمي ــة غاي ــع آثاري ــة مواق لحماي
ــار وأن الحفريات  ــبوة ومأرب والمحويت وذم الجوف وش
العشوائية تتفاقم في عدة مواقع آثارية من قبل عصابات 
التهريب وأن آلاف من القطع والعروش والنقوش والحلي 

القديمة والمومياوات بمتناول هؤلاء. 
في هذا السياق لعلنا نتذكر تلك الصرخة المقلقة التي 
أطلقها قبل سنوات قليلة منير عربش - مسؤول مشروع 
ر  ــوف-:  أن اليمن هي المصدِّ ــكو لحماية آثار الج اليونس

الأول للآثار في العالم.
ــتقلة،  ــداء المس ــة الن ــدث لصحيف ــش يتح كان عرب
مؤكدا أن عصابات تهريب الآثار تسيطر على بعض أهم 
ــبكة تهريب كبيرة تقوم بعقد صفقات  المدن الأثرية، وش

مقاولات حفر مع الأهالي.

ــل باحثا  ــه يعم ــش بصفت ــه عرب ــام 2010 وج في الع
ــات  ــد الدراس ــي معه ــث العلم ــي للبح ــز الوطن في المرك
ــضى في اليمن أكثر  ــس، وكان ق ــة، بباري ــامية القديم الس
ــاً للحكومة  ــداء قوي ــذا المجال، ن ــن عاماً في ه من عشري
ــه "تغذي  ــه: جاء في ــن ومؤرخي ــي اليم ــة ومثقف اليمني
ــواق المحلية  ــوائية المنظّمة الأس حملات التنقيب العش
والعربية والدولية لتجارة الآثار والتحف، وذلك دون أي 
ــكل منتظم من  رادع قانوني أو قبلي أو ديني. وتخرج بش
ــن قطع أثرية مهمة ونادرة معروضة للبيع في  أراضي اليم
صالات العرض الدولية في دبي وبيروت وعمان ونيويورك 
ــويسرا. والجدير بالذكر  ــنطن ولندن وباريس وس وواش
هنا أن اليمن لا يمكنه المطالبة بهذه القطع لأنها خرجت 
ــير قانوني من  ــكل غ ــن المواقع الأثرية ومن أراضيه بش م
ــب اللجوء إلى إنتربول  ــل مواطنين يمنيين، ومن الصع قب
ــكو  لأن اليمن لم يوقع حتى الآن على معاهدات اليونيس
ــة المخربين  ــة بملاحق ــود المتعلق ــف وخاصة البن وجني

ومحاكمتهم مهما كانت هويتهم وأينما كانوا وحلوا".
ــقَ ردودا  ــذي لم يل ــذا المتخصص ال ــداء ه ــب ن بحس
ــارة الآثار لا تمس  ــمية ومجتمعية إيجابية فإن "تج رس
ــلامية، فقد  ــة القديمة بل الآثار الإس ــط الآثار اليمني فق
ــلامية النادرة، وهي الآن  ــم بيع مئات المخطوطات الإس ت
ــي عند مجمعي التحف  ــودة في دول الخليج العرب موج
ــدول، دون ذكر  ــذه ال ــف ه ــض متاح ــلامية، وفي بع الإس

مصدرها... اليمن".
لاشك أن الخطأ الأكبر سببه الدولة التي لم تستوعب 
ــا ينبغي أهمية الآثار ولم تضرب بيد من حديد كل من  كم
ــهد على الإطلاق  يتورط في العبث بها، كما بالمقابل لم نش
ــة لتنوير المواطنين  ــن قبل الدول ــاندة حقيقية م أي مس
ــل أن تمتد أياديهم للنبش  ــق الآثارية الغنية قب في المناط
ــط بتاريخ وذاكرة  ــات وصولاً إلى التنكيل والتفري والسرق
ــيطر والأطماع اللامحدودة  ــبب الجهل المس وطنهم بس

وشحة التنمية الإنسانية في تلك المناطق.
ــق المعلومات الواردة في كون المتاحف اليمنية   وتتطاب
ــل حتى الآن، حيث  ــدة معلومات موحدة متكام بلا قاع
ــم تعرضت  ــنوات ث ــة قبل س ــدء بالعملي ــم الب ــد ت كان ق

للعرقلة والبيروقراطية.
ــاء، كانت عملية  ــة متحف صنع ــاً لعملية سرق وخلاف
ــرى  ــام 2009   ج ــت في ع ــدن تم ــار ع ــف آث ــة لمتح سرق
ــا للصحافة،  ــم وصوله ــديد رغ ــل معها بتكتم ش التعام
ــمي عن مأتم بالضبط أو إجراءات  ولم يتم الإعلان الرس
ــا المجتمع.  ــفافة ويعرفه ــق المفترض أن تكون ش التحقي

ــار أثناء  ــف زنجب ــة متح ــة سرق ــوادث المعروف ــن الح وم
ــم تتم لجنة  ــهر، بل ل ــلال القاعدة للمدينة قبل أش احت
تحقيق في الحادثة كما  ينبغي، مع أن مصدر رسمي كان 
ــخصية  ــال إن عديد مقتنيات حافظ عليها بجهود ش ق
مدير المتحف في ظل ظروف صعبة كانت تعانيها المدينة.

ــات في متاحف  ــات أيضا أن كثير مقتني ــد المعلوم  تفي
ــة لم توثق أو تعرض بل إنها في المخازن تعاني  الجمهوري

أسوأ حالات العرضة للتلف أو للسرقة.
ــة على المتاحف  ــم  أليس من المفترض زيادة الحراس ث
ــا وعدم  ــاون في حمايته ــن الته ــة بدلا م ــع الأثري والمواق
ــافي الموجود بها لا  ــتراث، كون الإرث الحضاري والثق الاك

يقدر بثمن.
ــه آثارنا منذ  ــل والتحريض الذي تعاني على أن الجه
ــيب الدولة،  ــة إلى طمع المواطنين وتس ــن طويل، إضاف زم
ــط  ــرة ممنهجة من أبس ــكل ظاه ــة تش ــباب مجتمع أس
ــرا  ــة تقدي ــر الحضاري ــة الأث ــدم إدراك قيم ــا ع نتائجه

سليماً.
ــين وأهمية  ــة بين المواطن ــن تنمية الصل ــك لابد م لذل
ــي والحضاري  ــم بالوعي الوطن ــد من تعزيزه ــار، لاب الث
ــادية للطلاب  ــبر الإعلام ومن خلال تنظيم زيارات إرش ع
ــارة المتاحف..  ــات المجتمع لزي ــين وباقي قطاع والموظف
ــل أي شيء ينبغي تكريس مناهج التعليم بقيمة  لكن قب

الآثار وما تمثله للهوية الحضارية للأمة. 
ــاً، إلا أنها بلا  ــد في الجمهورية 18 متحف وحيث يوج
معايير متحفية حقيقية، فيما الكارثة أن قرابة 15 متحفاً 
مغلقا على نحو مبهم الآن إما لأسباب أمنية كما يقال أو 

لأسباب الصيانة والترميم.
ــؤ ولا يدرك  ــب محتوياتها بتواط ــية أن يتم نه الخش
ــملها عملية  ــت مقتنياتها لم تش ــد خصوصا إذا كان أح

التوثيق أو الجرد.
ــار ذات الأهمية  ــم الآث ــلى أن معظ ــق المصادر ع وتتف
ــين في  ــن موظف ــاندة م ــا بمس ــم تهريبه ــتثنائية يت الاس
ــين  ــل موظف ــن قب ــن أو م ــل في اليم ــة تعم شركات أجنبي
ــتفيدون من ميزات تسهيلية  أمميين أو دبلوماسيين يس

واسعة وهم على صلة بالمتاحف والمزادات العلنية.  
باختصار لعلكم لن تصدقوا أيضا أن قانون الآثار تتم 
المحاكمات فيه بموجب القانون الجنائي بحيث يعاقب 

المهرب بدفع مبلغ عشرة آلاف ريال فقط .

ــة في   اجتماعها  ــته اللجن ــد أن هذا الملف وبعد أن ناقش بي
ــه إلى الاجتماع  ــلى تأجيل ــاضي   أقرت ع ــس الم ــير الخمي الأخ
المقبل للجنة في   العام القادم،   وعللت الأسباب لعدم    استيفاء 
ــاذا كانت النواقص في   ــجيل ..  فم الملف لشروط ومعايير التس
ــتغلال فرصة  ــف ولماذا لم   يتم التجهيز والإعداد واس  هذا المل
ــع في   قائمة  ــيل هذه المواق ــلامية لتجس اجتماع اللجنة الإس
ــلامي   فكيف أضعنا هذه الفرصة الثمينة من بين  التراث الإس
ــئولين وجهات الاختصاص  ــا ؟ !   ألم   يكن الأحرى بالمس أيدين
ــل الاجتماع  ــف قب ــليم المل ــل تس ــص قب ــذه النواق ــة ه معرف
ــة بالمعايير  ــاب الخبرة والمعرف ــل مع أصح ــن خلال التواص م
والشروط سواء كانوا من الداخل أو الخارج ؟ هذا ما سنحاول 
معرفته من خلال ممثل منظمة الايسيكو في   الاجتماع الرابع 
ــرر اللجنة ورئيس الهيئة  ــلامي،   أيضاً   مق للجنة التراث الإس

العامة للمحافظة على المدن التاريخية . 
شروط ومعايير

ــلامية للتراث في   اجتماعها  ــة أعلنت اللجنة الإس  >  البداي
ــتراث  ــة ال ــع في   قائم ــة مواق ــجيل ثلاث ــاء تس ــع بصنع الراب
ــع الشروط  ــك المواق ــات تل ــتوفت ملف ــد أن اس ــلامي   بع الإس
ــجيل وهي   معايير  ــيكو للتس ــير التي   تعتمدها الايس والمعاي
ــا أيضاً   ــدى المختصين ومعمول به ــارف عليها ل ــة متع عالمي
ــكو «  وهذه المواقع كان  ــدى المنظمة العالمية للتراث  » اليونس  ل
ــجلت العراق موقعين  ــر فيها حيث س ــراق النصيب الأوف للع
ــتنصرية والقصر العباسي   فيما كان الموقع  هما المدرسة المس
ــجد    ــجلت مس ــب جمهورية مالي   والتي   س ــث من نصي الثال
ــا «  21  » ملفاً   ــة الملفات وعدده ــا أجلت بقي ــدراغ « ،   فيم » بين
ــاً   الملف اليمني،   ووضعت اللجنة موقعين في    من ضمنها طبع
 سوريا في   قائمة الخطر لدى المنظمة التراثية الإسلامية وهما 
ــالي   يكون عدد الملفات  ــيار،   وبالت موقعي   الرصافة وخراب س
ــلامي   ــع للجنة التراث الإس ــاع الراب ــت بالاجتم ــي   نوقش الت

 بصنعاء «  26  » ملفاً . 
ــور عبدالعزيز  ــول الدكت ــي   يق ــف اليمن ــودة إلى المل وبالع
ــوم والثقافة  ــلامية للتربية والعل ــل المنظمة الإس ــلاح ممث ص

ــي   يحوي   على مواقع فعلاً   ــاع الرابع إن الملف اليمن في   الاجتم
ــذا الملف   ــة وتاريخية بيد أن ه ــزات حضاري ــدة لها ممي  فري
ــجيل  ــد من المعايير التي   ينبغي   أن تتوفر لتس  ينقصه العدي

المواقع في   قاعة التراث الإسلامي . 
ــد إليها ملف اليمن  ــياء التي   أفتق وأضاف :  لعل أبرز الأش
ــض البنود  ــط في   بع ــة إلى الضب ــور بالإضاف ــط والص الخرائ
الشكلية إلا أن هذا لا   يقلل أبداً   من مكانة وأهمية المواقع التي  

 تضمنها ملف اليمن . 
المواقع اليمنية ستسجل الاجتماع المقبل

ــة في   اليمن على  ــات المختص ــلاح الجه ــث الدكتور ص وح
ــاج إليه من خرائط وصور  ــتكمال الملف وتزويده بما   يحت اس
ــة  ــلاح تلك البنود وفقاً   لما تم الاتفاق عليه أثناء المناقش وإص
ــال الملف  على أن تتم كل تلك الإجراءات بصورة سريعة وإرس
ــته في   ــب ليتم على الفور مناقش ــة مع الطل ــا إلى المنظم بعده

 الاجتماع المقبل . 

ــع التي   ــن والمواق ــف اليم ــلاح أن مل ــز ص ــد عبدالعزي وأك
ــوف   يتم تسجيلها ضمن قائمة التراث   تضمنها هذا الملف س
ــذا شيء لا   يختلف عليه  ــادم وه ــاع الق ــلامي   في   الاجتم الإس
اثنان وسيتم التنسيق من أجل ذلك مع جهات الاختصاص 
ــجيل العام المقبل حيث سيتم  في   اليمن لضمان أن   يتم التس

تزويدهم بما   يحتاجون إليه من خبرات واستشارات . 
ــوف المنظمة إلى  ــيكو دعم ووق ــدد ممثل منظمة الايس وج
جانب اليمن ضد المخططات أو الإجراءات التي   قد تؤدي   إلى 
ــتراث العالمي   أو توجيه إنذار إلى  ــع مدينة زبيد من قائمة ال رف
ــن تتميز بتراث حضاري   فريد   مدينة صنعاء القديمة،   فاليم

 يعتبر جزءًا هاماً   من التراث الإنساني . 
ملف اليمن جدير بالاحترام

 >  ولعل من أهم القرارات التي   خرج بها الاجتماع أو المؤتمر 
ــة أعضاء اللجنة بالإجماع على  الرابع للجنة هو موافقة كاف
تسجيل المواقع التراثية والتاريخية لبلدان العالم الإسلامي   
ــكو هذه  ــي   لدى اليونس ــتراث العالم ــن قائمة ال ــة ضم  المدرج

ــلامي   ــة التراث الإس ــتثناء في   قائم ــجل دون اس ــع تس المواق
ــا إلى المنظمة  ــة له ــع التابع ــة للمواق ــال كل دول ــرد إرس  بمج
ــوف  ــي   أن اليمن لديها ثلاث مواقع س ــلامية   ،   وهذا   يعن الإس
ــده الدكتور أحمد  ــلامية وهذا ما أك ــجل في   القائمة الإس تس
ــع ومندوب  ــة في   الاجتماع الراب ــرر اللجن ــين مق مطاوع حس
ــة في   اليمن خلال  ــلطات المختص مصر .  وقد حث مطاوع الس
ــال ملفات مواقعها الثلاثة   تصريح سابق للثورة بسرعة إرس
ــوت «  لاعتمادها في   ــبام حضرم ــد -  صنعاء القديمة  -  ش » زبي

 القائمة الإسلامية .. 
وحدد أسباب تأجيل ملف اليمن في   الاجتماع الرابع وعدم 
ــجيلها ضمن قائمة التراث الإسلامي   بقوله    الموافقة على تس
ــلاً   المواقع  ــتحق فع ــر بالاحترام وتس ــي   جدي ــف اليمن  إن المل
ــن هناك  ــة،   ولك ــجل في   القائم ــف أن تس ــا المل ــي   يحتويه الت
نواقص لاحظناها   غائبة منها المراجع حيث وردت عبارة عن 
ــئولة في   الدول ولم   يذكر في   الاستمارة  الهيئات والجهات المس
ــداد الجيد  ــاً   ينقص الملف الإع ــة موثوقة،   أيض مراجع علمي
ــون الترجمة جيدة  ــتمارة،   أيضاً   ينبغي   أن تك والواضح للاس
ــون العربية  ــن لا   يتحدث ــاء اللجنة مم ــنى لأعض حتى   يتس

دراسة الملف جيداً . 
مشيراً   إلى أن هذه الأمور   يمكن تداركها فيما بعد من خلال 
تدريب الكوادر على الترجمة وكيفية إعداد استمارة تسجيل 

المواقع .. 
ــا علمت بانعقاد المؤتمر  ــال :  كان الأحرى باليمن عندم وق
ــتمارة جيدة  ــداد اس ــل على إع ــاء العم ــاع في   صنع والاجتم
ــشروط بالإضافة إلى ترجمة الملف  ــع وفقاً   للمعايير وال للمواق

أو الاستمارة بشكل جيد  . 
ــعروا بالحزن  ــلامي   ش مؤكداً   أن أعضاء لجنة التراث الإس
لعدم تسجيل المواقع التاريخية اليمنية في   القائمة الإسلامية 

لأنها تستحق فعلاً   أن تكون ضمن القائمة . 
الترجمة بالفرنسية لم تك قوية

إلا    أن رئيس الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية 
ــباب تأجيل الملف اليمني   الأخ /  ناجي   ثوابة   يؤكد أن أهم أس
ــات العربية  ــو أن الملف قدم بثلاث لغ ــاع القادم ه  إلى الاجتم
والإنجليزية والفرنسية إلا أن الترجمة الفرنسية كانت سيئة 
ــة التراث  ــث تحتوي   لجن ــاء اللجنة حي ــا قال أعض ــداً   كم ج

ــية  ــاء ممن   يتحدثون الفرنس ــلى اثنين من الأعض ــي   ع العالم
ــيئاً   وهؤلاء الأعضاء  ــوا لأنهم لم   يدركوا ش ــالي   لم   يصوت وبالت

من النيجر والسنغال . 
ــيكو ومندوب  ــل منظمة الايس ــا قاله ممث ــول م وفي   رده ح
ــف اليمني   أوضح  ــياء عن المل ــول نقص بعض الأش مصر ح
ــا بها  ــي   تقدمن ــة الت ــح لأن الدراس ــذا صحي ــلاً   ه ــة :  فع ثواب
ــتند إلى مراجع  ــا بصورة لم تس ــة تم إعداده ــع اليمني للمواق
ــع من الناحية التاريخية ولكن  علمية توضح خلفيات المواق
الاستناد اقتصر على الوصف للبيئة الحضارية والتاريخية 
ــلامية  ــتاذ الآثار الإس ــذا تم الاتفاق مع أس ــذه المواقع وله له
ــة صنعاء الدكتور   غيلان أحمد   غيلان على توفير هذه  بجامع

المراجع المطلوبة . 
ضياع فرصة ثمينة

ــن هذه  ــتفادة م ــول عدم الاس ــؤال ح ــلى س ــول رده ع وح
ــلى الأقل  ــيكو بصنعاء ع ــاع الايس ــة لاجتم ــة الثمين الفرص
ــزم لتحقيق هذا  ــا   يل ــير كافة م ــع وتوف ــذه المواق ــجيل ه بتس
ــاع أو المؤتمر  ــن الاجتم ــتفد م ــول :  إذا كنا لم نس ــب   يق المطل
بتسجيل مواقع في   القائمة الإسلامية فإننا استطعنا الاتفاق 
ــة  ــلامية على بروتوكول تعاون   يتضمن ورش مع المنظمة الإس
تدريب وزيارات ميدانية واستشارات،   ناهيك عن الاستفادة 
التي   كنا نتوخاها من إقامة هذا المؤتمر بصنعاء وهي   إيصال 
ــتقر لاستقبال  ــالة للعالم الخارجي   بأن اليمن آمن ومس رس
ــد وأن نتعلم من الخطأ  ــرات الدولية .  وعلى العموم لا ب المؤتم
ويكفي   أن تبدأوها هي   الايسيكو سوف ترسل خبيراً    لتدريب 
كوادر الهيئة،   ومن كافة فروعها بالمحافظة على كيفية إعداد 
ــا في   قائمة التراث  ــف للمواقع المراد إدخاله ــتمارة أو المل الاس
ــه إنجاز  ــي،   وهذا بحد ذات ــتراث العالم ــلامي   أو قائمة ال الإس

حيث من المتوقع بداية العام القادم أن   يصل هذا الخبير  . 
ــف لا محالة  ــر هذا المل ــوف نق ــيكو س ــيراً   إلى أن الايس مش
والمسألة مسألة وقت وأصبح الطريق مفتوحاً   لتقديم ملفات 
ــلاء -  حجة  -  ــة  -  مأرب  -  ث ــادم  «جبل ــاع الق ــرى في   الاجتم أخ

 وغيرها ».. 
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شبام كوكبان والطويلة والمصنعة ..  
لماذا تأجل تسجيلها في   قائمة التراث الإسلامي؟؟

,

الحاجة إلى إرادة سياسية عليا لحماية الآثار

,
الخرائط  إلى  افتقر  اليمن  ملف  الايسيسكو:   ممثل 

والصور والمراجع التاريخية

 >  ممثل الايسيكو ملف اليمن افتقر إلى الخرائط والصور والمراجع التاريخية
,

  مندوب مصر :  كان   ينبغي   على اليمن اغتنام فرصة اجتماع لجنة التراث في   صنعاء
,

  رئيس هيئة المدن التاريخية :  الايسيسكو سترسل خبيراً   لتدريب المختصين
في   الهيئة على كيفية إعداد الملفات والاستمارات المعتمدة دولياً

 تحقيق/عبدالباسط النوعة

  فتحي أبو النصر

   اجتمعت لجنة التراث الإسلامي  »الايسيسكو «  بصنعاء وناقشت على مدى ثلاثة أيام متتالية ملفات 

كثيرة لعديد من الدول الإسلامية  ..  هذه الملفات تحوي   بين ثناياها تصاميمم ودراسات لمواقع تراثية 

ومذيلة بآخرها بطلب من الدولة صاحبة الملف بتسجيل هذا الموقع أو المواقع التراثية ضمن قائمة 

التراث الإسلامي   لدى الايسيكو ..  وكانت بلادنا من بين تلك الدول التي   قدمت ملفات حيث قدمت ملفاً  

 يتضمن أربعة مواقع تاريخية في   محافظة المحويت  » شبام  -  كوكبان  -  الطويلة  -  المصنعة « . 


